
عامـــلان  تضافـــر   - (اليمــن)  ريــدة   
متقابـــلان ليجعـــلا اليمـــن يفقـــد خلال 
أقـــل من قـــرن جزءا أصيلا مـــن مجتمعه 
ضاربا بجذوره فـــي الأرض اليمنية منذ 
حوالي ألفي سنة، وفقا لبعض الروايات 

التاريخية.
ويتعلّق الأمر باليهود اليمنيين الذين 
تقلّص عددهم من قرابة الخمسين ألفا في 
منتصف القـــرن الماضي إلى بضعة أفراد 
الآن، يستعد الأصحّاء منهم إلى المغادرة 
النهائية، بينما يفضل المسنّون والمرضى 
اختصار الجهـــد وانتظار الموت في البلد 
الذي ولدوا وعاشـــوا على أرضه، ليسدل 
الســـتار بذلك علـــى آخر مظهـــر للتنوّع 
الدينـــي في اليمن الـــذي أصبح بمغادرة 
اليهود بلد الديانة الواحدة وهي الإسلام 
بفرعيـــه الســـنّي الشـــافعي، والشـــيعي 

الزيدي.
ويتمثّـــل أول العاملـــين اللذيـــن أديا 
إلى شطب اليهود من الخارطة السكانية 
لليمـــن، فـــي أنّ البلـــد كان علـــى مـــدار 
العشـــريات الماضيـــة وإلـــى الآن مكانـــا 
غير مغـــر للعيش والاســـتقرار فيه وذلك 
بســـبب أوضاعـــه السياســـية والأمنيـــة 
غير المســـتقرة، مع وجـــود اختلافات في 
حالات عدم الاســـتقرار بين فترة وأخرى، 
وأيضـــا بســـبب أوضاعـــه الاجتماعيـــة 
الهشّـــة في ظل الفشـــل المزمن في إرساء 
عملية تنمويـــة منتجة للثـــروة ومحقّقة 
لقـــدر مـــن الرفـــاه للمجتمـــع، فضلا عن 
تكلّس الأوضاع السياســـية والفشـــل في 
إرســـاء دولة المواطَنَة التي يتساوى فيها 
الجميع بغض النظر عن أصولهم العرقية 

وانتماءاتهم الدينية والطائفية.

ثمّ جاء صعـــود تيـــارات وتنظيمات 
الإســـلام السياسي المتشـــدّدة من إخوان 
مســـلمين وحوثيين وقاعـــدة، ليجعل من 
اليمن منفّرا لأبنائـــه الذين يحلم أغلبهم 
بالهجـــرة إلى حيث تتوفّـــر فرص العمل 
وإمكانيـــات النجـــاح والتمتّـــع بقدر من 
الحرية بعيدا عن قمع الســـلطة وتســـلّط 
المتشدّدين. ولو أتيحت لكل اليمنيين، من 
غير أتباع الديانة اليهودية فرص للهجرة 
إلـــى خارج البلاد لـــكان البلد قد فقد منذ 

سنوات الغالبية العظمى من سكّانه.

عوامل جاذبة

فـــي مقابـــل ذلـــك كانت هنـــاك نقطة 
جذب قوية ليهود اليمن، متمثّلة في دولة 
إسرائيل التي أظهرت منذ تأسيسها في 
أواخـــر أربعينات القـــرن الماضي حرصا 
الجاليات  باستقطاب  شديدين  واهتماما 
اليهوديـــة مـــن مختلف أصقـــاع العالم، 
لاســـيما فـــي المنطقة العربيـــة حيث كان 
يهود بعض بلـــدان المنطقـــة يتعرّضون 
لأخطـــار حقيقيـــة كمـــا هـــي حالهم في 
العراق مثـــلا، عندما طالتهـــم في بغداد 
ســـنة 1941 أعمال عنف دموية في خضم 
حالـــة الفوضى التي عمّـــت المدينة عقب 
ســـقوط حكومة رشـــيد عالـــي الكيلاني، 
أسفرت عن مقتل وجرح المئات من اليهود 
العراقيـــين وتدميـــر المئات مـــن بيوتهم 
ومحالّهـــم التجارية ونهب مـــا فيها من 

أمـــوال وممتلكات، لتمثّـــل تلك الأحداث 
بعد  التـــي باتـــت تعـــرف بـ“الفرهـــود“ 
ســـنوات قليلة من وقوعها دافعا لهجرة 
يهـــود العـــراق جماعيا نحو إســـرائيل 

”الوطن القومي“ الجديد لليهود.
ورغم كثرة العوامـــل الطاردة ليهود 
اليمن في مقابل كثـــرة العوامل الجاذبة 
لهم خارجـــه، فإنّ هجرة هؤلاء من البلاد 
لم تكـــن عمليـــة تلقائية بقدر مـــا كانت 
عمليـــة منظمة وممنهجة تحت إشـــراف 
الحكوميـــة  شـــبه  اليهوديـــة  الوكالـــة 
المســـؤولة عـــن تنســـيق هجـــرة اليهود 
إلى إســـرائيل، حيـــث أســـفرت العملية 
الضخمـــة التـــي نظّمتهـــا الوكالة تحت 
عن تهجير أكثر  مسمّى ”بســـاط الريح“ 
من خمســـين ألف يهودي يمنـــي، بينما 
تواصلت عملية التهجير خلال السنوات 
الأخيرة لاستكمال نقل من بقي من يهود 

اليمن.
ففـــي ســـنة 2016، وبعد ســـنتين من 
انـــدلاع الحرب التي ما تـــزال دائرة إلى 
اليوم إثر غزو الحوثيين لمناطق شـــمال 
وغرب البلاد واستيلائهم على العاصمة 
صنعاء، قامت إســـرائيل بآخر العمليات 
الكبيرة لنقل تسعة عشر فردا من اليهود 
اليمنيين، وهي العملية التي أطلق عليها 
اســـم ”من أقاصي اليمن“ وتعاونت على 
إنجازهـــا الوكالـــة اليهودية مـــع وزارة 
وبمســـاهمة  الإســـرائيلية  الخارجيـــة 
وصفـــت  وقـــد  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 
بالســـرية، لكنّ عدّة مصادر شـــكّكت في 
ذلك مؤكّـــدة علم الحوثيين المســـيطرين 
علـــى محافظتي عمـــران وصنعاء اللتين 
نُقـــل منهمـــا هـــؤلاء اليهـــود بالعملية 
وتســـهيلهم إخراج المستهدفين بها رغبة 

في التخلّص منهم.
 واكتســـت العمليـــة أهميـــة خاصّة 
مجزيـــا  سياســـيا  اســـتثمارا  ومثّلـــت 

لحكومة رئيس 
الوزراء بنيامين 

نتنياهو، كون أحد 
المغادرين ضمن 

عملية 
”من 

أقاصي اليمن“، شخصية دينية مرموقة 
هو حاخام الجاليـــة اليهودية في مدينة 
ريدة ســـليمان ضاهري الـــذي حمل معه 
إلى إسرائيل نســـخة قديمة من التوراة 

يزيد عمرها على ثمانمئة عام.
وإذ تمسّـــك عـــدد قليل مـــن اليهود 
بالبقاء في اليمـــن، متجاهلين الإغراءات 
الإســـرائيلية التي اجتذبت غالبية أبناء 
جلدتهـــم، فقد بـــدأت الصعوبـــات تلوح 
أمام بقائهم خلال العشريتين الماضيتين، 
لمضايقـــات  يتعرّضـــون  بـــدأوا  حيـــث 
وتهديدات في مناطق إقامتهم خصوصا 

بالشمال اليمني.

عوامل طاردة

شـــهدت المجموعة الصغيرة الباقية 
من يهود اليمـــن بدءا من منتصف العقد 
الأول مـــن القـــرن الحالي عمليـــة نزوح 

داخلـــي، حيـــث انتقـــل العشـــرات منهم 
من مناطق شـــمال اليمن إلـــى العاصمة 
صنعـــاء ليقيمـــوا هنـــاك فـــي المدينـــة 
الســـياحية بعد تعرّض بعـــض العوائل 
اليهودية إلـــى مضايقات من قبل جماعة 
الحوثـــي خصوصا في منطقـــة غرير آل 
ســـالم بمديريـــة كتاف التابعـــة لمحافظة 
صعـــدة معقل الحوثيين وصلت حدّ نهب 
بيوتهم  علـــى  والاســـتيلاء  ممتلكاتهـــم 

وسياراتهم.
لكنّ أشـــدّ إنـــذار تلقّاه يهـــود اليمن 
بشـــأن تبدّل الأحوال مع صعود حركات 
دينيـــة متشـــدّدة فـــي البلـــد، كان مقتل 
الشـــاب اليهودي موشيه يعيش النهاري 
قبل نحو اثني عشـــرة سنة على يد طيار 
ســـابق في القوات الجوية اليمنية متأثر 

بأفكار تنظيم القاعدة.
ومنذ صيـــف العام الجـــاري أصبح 
اليمن شـــبه خال، ولأوّل مرّة في تاريخه، 
مـــن اليهود بعـــد مغادرة آخـــر عائلتين 
يهوديتـــين البلاد في أجواء مختلفة هذه 
المـــرّة حيث كان لضغوط جماعة الحوثي 
المســـيطرة علـــى مناطق بشـــمال وغرب 
البلاد دور في تلك المغادرة غير الطوعية، 
حيث باعت العائلتـــان ما تبقّى لهما من 
ممتلكات فـــي محافظتي عمران وصنعاء 

وغادرتا البلاد بشكل نهائي.
وكانـــت الأســـرتان مـــن ضمـــن عدد 
قليل مـــن أتباع الديانـــة اليهودية الذين 
اختـــاروا البقاء في اليمـــن متخلّفين عن 
حمـــلات نقلهـــم إلـــى إســـرائيل، إلى أن 
بـــات أفرادهمـــا معرّضـــين لضغوط من 
قبل جماعـــة الحوثي التـــي راوحت بين 
تهديدهم حينا، وترغيبهم 
في المغادرة حينا 
آخر بتسهيل 
بيع ممتلكاتهم 
وضمان خروج 
آمن لهم 
من البلاد.
ولا يكاد 
أحد يعرف 
اليوم العدد 
الحقيقي لمن 
بقي من يهود 
اليمن الذين 
شكّلوا طيلة حوالي 
عشرين قرنا جزءا 
أصيلا من سكّان 
البلاد، مستفيدين 
من نزعة التعايش 
التي كانت سائدة 
في المجتمع للحفاظ 
على خصوصياتهم 
الدينية والثقافية، 
قبل أن تتغيّر ظروف 
المنطقة ككل بإنشاء 
دولة إسرائيل، إلى 

جانب بروز ظواهر اجتماعية وسياسية 
طارئـــة علـــى المجتمعـــات العربيـــة من 
بينها ظهور حركات الإســـلام السياسي 
المتشـــدّدة والإرهابيـــة والتـــي حدّت من 
نزعـــة التســـامح الديني وعسّـــرت على 
بعض الأقليـــات عمليـــة التعايش داخل 
بعض المجتمعـــات العربية كما هي حال 
المســـيحيين فـــي العراق، وحـــال اليهود 

والبهائيين في اليمن.
وبحســـب أغلب الروايات فـــإنّ عدد 
اليهـــود في اليمن لم يعـــد يتعدّى بضعة 
أفـــراد، أو بضـــع عشـــرات في أحســـن 
الأحوال، ما يزالون موجودين في اليمن 
بشكل مؤقت في انتظار ترتيب مغادرتهم 

النهائية.
ويقـــول البعـــض إنّ مـــن تبقـــى من 
يهود اليمن إمّا مســـنّون معتكفون داخل 
منازلهم ولا يـــكاد يُلمح لهم أي ظهور في 
الحياة العامّة، أو بضعة كهول وشـــبّان 
تخلّوا عـــن مظاهرهم المميزة وأبرزها ما 
يعـــرف بالزنار وهو عبـــارة عن خصلتي 
شعر طويلتين يتمّ إسدالهما على الخدّين 
بشـــكل لولبـــي، وذلـــك كـــي يتمكّنوا من 
ممارســـة الحياة اليومية دون التعرّض 
لأخطار أمنية أصبحـــت قائمة وحقيقية 
مع صعود جماعة الحوثي التي يتضمّن 
شـــعارها المعـــروف بالصرخـــة عبارات 
تهجينيـــة لليهـــود ما يعتبـــر تحريضا 

ضدّهم.

لا بديل عن الرحيل

لا يمكن وصـــف وضع يهـــود اليمن 
بالمثالـــي، حيث عانـــوا دائما مـــا عاناه 
مواطنـــوه من فقـــر ومصاعـــب حياتية 
وضيق في ســـبل العيش وموارد الرزق، 
ومع ذلـــك فإنّ الدولة اليمنية ســـواء في 
عهـــد الإمامـــة أو عهـــد الجمهورية (قبل 
اســـتيلاء الحوثيـــين علـــى صنعـــاء)، لا 
يمكـــن تصنيفها كدولة مضطهدة لليهود 
بطريقة ممنهجة، دون أن تكون في الوقت 
نفســـه قد أنصفتهـــم ومكنتهم من جميع 

حقوقهم كمواطنين.
فاليهـــودي اليمنـــي لا يمكـــن لـــه أن 
يرتقي إلـــى حكم البلاد بتســـلم منصب 
رئيس الجمهورية ولا حتّى الفوز بمقعد 
في البرلمان، وذلك بموجب الدستور الذي 

ينصّ على أنّ الإسلام هو دين الدولة.
وبمـــا أنّ الشـــريعة الإســـلامية هي 
المصدر الأساســـي للتشـــريع فإن قانون 
الأحـــوال الشـــخصية وحقـــوق الأقليات 
يخضـــع لتفســـيرات الشـــريعة، بينمـــا 
يشترط الدستور صراحة في من يترشّح 
لعضوية مجلس النواب أن ”يكون مؤديا 
للفرائـــض الدينيـــة“، بينما يشـــترط في 
رئيـــس الجمهوريـــة أن يكـــون مســـلما. 
ولـــم ينف ذلك وجود حالـــة من التعايش 
فـــي المجتمع اليمني كانت تشـــمل أتباع 

الديانة اليهودية، وكانت متوارثة كتقليد 
مجتمعي راســـخ ومفروضـــة على أرض 

الواقع كممارسة يومية.

وبعيدا عن حماس المتحسّـــرين على 
خســـارة اليمن لجزء عريق من مجتمعه، 
وعن اتّهامات المتشدّدين لليهود اليمنيين 
بلدهـــم الأصلـــي والانحياز  بـ“خيانـــة“ 
لإســـرائيل، يميـــل كثيـــر من الدارســـين 
لمســـيرة يهـــود اليمن إلـــى الواقعية في 
التعاطي مع انتهاء وجود أتباع الديانة 
اليهوديـــة بالبلد، فأجـــواء العداء التي 
ســـادت المنطقة بعد قيام دولة إســـرائيل 
حدثت  التـــي  العســـكرية  والصراعـــات 
بعد ذلك بين هذه الدولة الناشـــئة وعدد 
من جيرانها العـــرب، وصعود الحركات 
الإســـلامية المتطرّفـــة بعـــد ذلـــك والتي 
اتّخذت من الصراع العربي الإســـرائيلي 
أداة رئيســـية للدعاية عبر تسويقها ذلك 
الصـــراع باعتبـــاره صراعـــا دينيا بين 
الإسلام واليهودية، لم تترك ليهود اليمن 
من خيار ســـوى الرحيل إلى حيث يتوفّر 
الأمـــان وأبواب الـــرزق وفـــرص العمل 
وصنع مســـتقبل للأبناء، علـــى العكس 
تماما مما هو موجود في البلد الأصلي.

ويلخّص كهل يهـــودي يمني كان قد 
غادر اليمـــن خلال العشـــرية الأولى من 
القـــرن الحالي بالقـــول لإحدى الصحف 
الإســـرائيلية ”لـــم تكن مغادرة أســـرتي 
لقريـــة عثار (تقـــع في محافظـــة عمران 
قريبا مـــن مدينة ريدة) خيـــارا، فلم يعد 
ثمّـــة مـــا نعمله هنـــاك حيـــث انقرضت 
أغلـــب الحرف والصنائـــع اليدوية التي 
كنّا نمارســـها، ولـــم يعد باســـتطاعتنا 
إيجاد موارد رزق بديلة من دون الانتقال 
إلى المـــدن الأكثر حركية ونشـــاطا وهو 
أمر عســـير علـــى اليهـــود المختلفين في 
مظهرهم وســـلوكاتهم وأسلوب حياتهم 
اليوميـــة“، مضيفـــا ”التغيـــرات كانـــت 
ملحوظة حتى في مســـتوى الأمن بالبلد 
مـــع بـــدء تســـجيل تهديـــدات وحوادث 
عنـــف ضدّنا“، وموضّحا ”مـــن اختاروا 
البقاء أولا وعزّت عليهم مفارقة مســـقط 
الـــرأس أيقنوا لاحقا بضـــرورة الرحيل 
عندمـــا رأوا ما آلت إليـــه أوضاع البلاد 
بعـــد ســـنة 2011 وخصوصـــا الصعود 
الكبير للحوثيين الذين يعلنون على الملأ 
رفضهم التعايش مع اليهود في شعارهم 

المعروف بالصرخة“.

أقليات
الجمعة 2020/09/18 
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من بساط الريح إلى صرخة الحوثي:
كيف فقد اليمن جزءا أصيلا من مجتمعه؟

عدد اليهود اليمنيين تقلص إلى بضعة أنفار والبلد أصبح أحادي الديانة
إذا كان يهــــــود اليمن قــــــد تعرّضوا 
لبعــــــض الاضطهــــــاد وحرمــــــوا من 
بعض حقوق المواطَنَة، فإنّ الســــــبب 
ــــــد هو تلك  الرئيســــــي لمغادرتهم البل
الفرصــــــة التاريخية التي أتيحت لهم 
ــــــاة جديدة فــــــي وطن جديد  لبدء حي
ــــــف عن الوطــــــن الأصلي الذي  مختل
لم ينجح على مدار تاريخه المعاصر 
في أن يكــــــون مكانا يســــــتطاب فيه 
العيش بفعل الفشل المتكرّر لنموذجه 
السياســــــي وتعثّر جهود التنمية فيه 
ــــــق بيئة  وعــــــدم اســــــتقراره الذي خل
مناســــــبة لظهــــــور النزعــــــات الدينية 

المتشدّدة وتغلغلها في مجتمعه.

صورة أخيرة قبل الرحيل النهائي

صعود حركات الإسلام 
السياسي حد من نزعة 

التسامح الديني وعسر على 
الأقليات التعايش داخل 
بعض المجتمعات العربية

يهود اليمن استفادوا طيلة 
قرون من نزعة التعايش 

السائدة في المجتمع 
للحفاظ على خصوصياتهم 

الدينية والثقافية

ظروف اليمن السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية لم تترك ليهوده من 
خيار سوى الرحيل إلى حيث 
يتوفر الأمان وفرص العمل 

وصنع مستقبل للأبناء

ى و و ن ي ي ن م
إنجازهـــا الوكالـــة اليهودية مـــع وزارة 
وبمســـاهمة  الإســـرائيلية  الخارجيـــة 
وصفـــت  وقـــد  الأميركيـــة،  الخارجيـــة 
بالســـرية، لكنّ عدّة مصادر شـــكّكت في 
ذلك مؤكّـــدة علم الحوثيين المســـيطرين 
ي

علـــى محافظتي عمـــران وصنعاء اللتين 
نُقـــل منهمـــا هـــؤلاء اليهـــود بالعملية 
ين و ر ي ى

وتســـهيلهم إخراج المستهدفين بها رغبة 
في التخلّص منهم.
ج إ م

واكتســـت العمليـــة أهميـــة خاصّة 
مجزيـــا  سياســـيا  اســـتثمارا  ومثّلـــت 

لحكومة رئيس
الوزراء بنيامين 

نتنياهو، كون أحد 
المغادرين ضمن

عملية
”من 

ي ه ب ب ر و
وكانـــت الأســـرتان مـــن ضم
قليل مـــن أتباع الديانـــة اليهود
اختـــاروا البقاء في اليمـــن متخ

ع

حمـــلات نقلهـــم إلـــى إســـرائيل
بـــات أفرادهمـــا معرّضـــين لض
قبل جماعـــة الحوثي التـــي راو
تهديدهم حينا، و
في المغاد
آخر
بيع مم
وضما

من

أح
اليو
الح
بقي
اليم
شكّلوا طيلة
عشرين قر
أصيلا م
البلاد، مس

من نزعة 
التي كانت
المجتمع في
على خصو
الدينية و
قبل أن تتغيّ
المنطقة ككل
إسرا دولة

والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية لم تترك ليهوده من
خيار سوى الرحيل إلى حيث 
يتوفر الأمان وفرص العمل 

وصنع مستقبل للأبناء
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